اشكاليات النهضة العربية الحديثة

نقولا زيادة

اشكالية المكان والزمان - ثالثا:  بلاد الشام (2)

أتيح للمثقف الشامي، بسبب ما مرّ بنا، عوامل جعلت منه رجلا يطمح في مجاراة بعض أهل الغرب في التفكير والتخطيط. وقد أصبحت الأحداث الهامة التي تمر بها اوروبة، وأميركا إلى درجة أدنى، مما يمكن أن يترك أثرا في نفوس الشاميين. لكن الأهم من ذلك تأثر المثقف الشامي بما كان الغرب قد تمخض عنه قبل ذلك ببعض الوقت. فمن ذلك الثورة الفرنسية والقضايا التي طرحتها، إذ لم تبق قضية سياسية أو اجتماعية إلا ونالها من الثورة نصيب. ونحسب أن قضية الحرية والمساواة والعدل أدركها الشاميون (وغيرهم من المثقفين العرب) بسبب تداول الفكرة بينهم، إذ نقل الكثير من أدب الثورة الفرنسية إلى العربية.
وكان لتوحيد المانيا وإيطاليا أثر قوي في التفكير القومي في بلاد الشام خاصة (ولست أعرف أحدا كتب عن القومية العربية الا وذكر المانيا مثلا على ذلك، بمن فيهم كاتب هذه السطور وذلك عام 1923). والتنظيمات الخيرية الأساسية (الاصلاحية) التي حاول العثمانيون القيام بها بين 1839 و 1876 كانت مما تداول المثقفون الشاميون أمره في الصحف والندوات والجمعيات. وحمل الأميركان الذين جاؤوا إلى بلاد الشام أخبار استقلالهم عن بريطانيا ومفاخر بطولات رجالهم.
ومع أن هذه الأمور جميعها كانت بواعث ودوافع فكرية للمثقف الشامي، فالأمر الذي كان هذا المثقف في حاجة اليه هو أن تصبح جميع هذه الشؤون ملكا له، وشعورا نابعا من أعماق نفسه، وفكرا يخطط للأمور تخطيطا منطقيا.

قضايا ومواقف


لو أخذنا أنفسنا بالتعرف على بعض هؤلاء المثقفين الشاميين لطال بنا الأمر. لذلك سنلجأ إلى وسيلة أخرى: سنترك أسماء المثقفين جانبا ونولي آراءهم عنايتنا، فنعرض للقضايا التي طرحوها والمشكلات التي أثاروها لنرى إلى أي مدى كانوا متفاعلين مع زمنهم، مؤثرين فيه، أو ما إذا كانوا هامشيين في قرن كانت الحركات المتنوعة على أشدها، ربطا وفكا وجزرا ومدا.

1. تساءل المثقفون الشاميون في القرن التاسع عشر عن الصلة القائمة بين الانسان والأرض التي يقيم عليها. وهي قضية كانت قد أوسعت بحثا في الغرب. أما المثقف الشامي في القرن التاسع عشر فقد وقف أمام كلمات مثل "الوطن" و"الوطنية" و"المواطنة". وكان رفاعة الطهطاوي أثار هذه القضية في مصر، والأن جاء دور الشاميين. والذي اتضح لنا من قراءة ما حبره أهل القلم هو أنهم كانوا ينظرون إلى الأمر نظرة رومنطيقية بادئ الأمر (أديب اسحق). لكن بعد اعلان الدستور (الثاني) عام 1908، نجد أن المثقفين الشاميين أخذوا يفهمون "الوطنية" على أنها تواصل مستمر بين امرئ يسكن أرضا وأرض تحدب عليه. ونحسب أن بعض هذا جاء عن طريق الأدب التركي (لا الطوراني). فالصحف التركية، وفي طليعتها "وطن"، كتبت الكثير عن هذه الأمور. وكان من الطبيعي أن ينجذب المثقف الشامي إلى ما كان يبحث في تركيا لأنها أقرب إليه أرضا وفرضا.
2. كتب الكثيرون من مثقفي القرن التاسع عشر في الشام حول الحرية والتحرر. لفظة "الحرية" لم تكن بدعة في القرن التاسع عشر. فهي قديمة في اللغة العربية، لكنها كانت تستعمل بخاصة في الجدل الديني، في مجال الجبر والاختيار. ولم تقتصر المطالبة بالحرية والتحرر على النواحي السياسية فحسب، وإن كانت هذه أهمها، بل تعدتها إلى المطالبة بالتحرر في المجتمع واللغة والاسلوب الأدبي. لقد طالب المثقفون بحرية الشعوب التابعة للدولة العثمانية كيما ينال العرب حريتهم، كما طالبوا بحرية المرأة، وطالبوا بتحرير النثر من السجع والشعر من الصنعة. وهنا يتوجب علينا أن نقرأ عبد الرحمن الكواكبي وشبلي الشميل والشيخ طاهر الجزائري مثلا.
3. كانت لفظة "الدستور" من أشيع الكلمات على ألسنة المثقفين الشاميين. ذلك بأنهم لقوا من حكم السلطان المطلق الأمرّين. وأدركوا – نظريا بطبيعة الحال – أن تقييد يد السلطان بدستور يصلح الأمور هو الذي يجب أن يتم أصلا (الكواكبي وأمين الريحاني مثلا).
4. كانت أخبار الثورة الفرنسية والبطولات التي تمت على أيدي الثوار قد انتشرت بين الشاميين عن طريق ترجمة الروايات والقصص  (مثل "الثورة الفرنسية" لألكسندر دوما). واهتم الكتاب بتوضيح الفكرة للقراء حين أمكنهم ذلك (فرنسيس مراش وأمين الريحاني وأديب اسحق وشبلي الشميل). بل إن الثورة الفرنسية استرعت انتباه أهل الرأي إلى درجة كبيرة. فالمبادئ والأراء والأفكار والنظريات والمواقف هي التي تحدث عنها المثقفون. وقد تساءل رئيف خوري ( "الفكر العربي الحديث، أثر الثورة الفرنسية في توجيهه السياسي والاجتماعي"، بيروت، دار المكشوف، 1943، ص 114-115) عن الدروس التي قبسها الأدباء والمفكرون العرب من فرنسا الثائرة وأعلام مفكريها الثوريين. ويجيب: "أما أول هذه الدروس التي تعلموها فهو فكرة الثورة نفسها. لقد رأوا أن حياة الأمم ربما أعترتها المفاسد والظلامات في شؤون الحكومة والسياسة والاجتماع والاقتصاد، ورأوا أن الاصلاح ربما أصبح غير ممكن عن طريق الاقناع والتسوية السلمية، فآمنوا بوجوب الثورة في بعض الأحوال. ورأوا، بناء على الانقلاب الفرنسي العظيم، إن الثورة إذا أجيدت وكانت في موضعها أتت بخير كثير، بل خلقت الأمة والبلاد خلقا جديدا".
5. وصلت قضية القومية (وهي استمرار لقضية الوطنية وتوسيع لها) إلى الشام في القرن التاسع عشر. وكان المثقفون الشاميون اسبق كتاب العرب في الحديث عن القومية العربية (ابراهيم اليازجي والكواكبي والريحاني والشميل) والذي نود أن نقوله هو أن قضية القومية شغلت المثقف الشامي كثيرا. ونحن، إذا نظرنا إلى الولايات العربية التابعة للدولة العثمانية وإلى تركيا ومصر في أواخر القون التاسع عشر، وجدنا ثلاثة اتجاهات قومية تسود المنطقة. الأول القومية التركية أو "الطورانية" كما سماها الكتاب الأتراك أنفسهم، وقد ظهر عنفها في تلك الأثناء. وخلاصة هذه الدعوى أن الأتراك يمتلكون من الخصائص ما يميزهم عن العناصر البشرية الأخرى التي تتكون منها الدولة العثمانية. وأعاد الكتاب لغة الأتراك وأدبهم إلى أزمان سحيقة سابقة بقرون طويلة لظهور دولتهم العثمانية. من نا كانت محاولتهم "تتريك" العرب لكي ينسى هولاء لغتهم وتاريخهم وتراثهم فيصبحوا جزءا من تركيا الطورانية.
ومصر – وليس من ينكر على مصر احساسها العربي – كانت قد وقعت (1882) تحت الاحتلال البريطاني، فشغلت بقضيتها على أساس القيام باخراج البريطانيين من بلادها. لذلك كانت الحركة هناك – موقتا – حركة قومية مصرية وطنية سياسيا وفكريا.

أما المثقف الشامي (والعراقي إلى جانبه) فقد قبل التفسير الثوري الفرنسي للقومية (أو التفسير القومي للثورة). فكان أن التهب الشعور العربي في نفسه، وعبّر عن ذلك شعرا ونثرا بشكل حماسي. وكان بعض ما كتب تخطيطا (الكواكبي ونجيب عازوري الذي كتب بالفرنسية). لكن أكثر ما كتب حينذاك كان تغنيا بالآمال ولمعات ولمحات وتعبيرا عن الشعور.

كانت القومية العربية والقومية التركية تسيران متوازيتين. وكان من الممكن – لو عقل الأتراك يومها – لاافادة من الحيوية والنشاط والاندفاع التي يمكن أن تنتج عن ذلك. لكن زعماء الأتراك تخلوا عن التعقل ووقفوا من العرب ولغتهم وتاريخهم موقفا عدائيا متجنيا. وفكان أن أخذ العرب يسعون إلى الانفصال.

6. أود أن أضيف هنا أن الاندفاع وراء هذه الفكرة وجعلها النقطة الرئيسة في التفكير كان يعمقه ويقويه إدراك المثقف الشامي أن هذه القومية هي أساس للتعرف إلى الكيان والذات. وقد وجد في اللغة العربية والتاريخ العربي مجالا واسعا للمفاخرة. وليس في عمل كاتب مثل الشيخ ناصيف اليازجي، عندما وضع كتابه "مجمع البحرين"، سوى هذا الشعور بأمجاد اللغة التي كان يتقنها.
طريق الاصلاح


إذا حاولنا استشفاف ما انتشر على أقلام المثقفين الشاميين في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، بعد أن نضجت الآراء نوعا ما واستقرت الأفكار بعض الاستقرار، لوجدنا، في ما أعتقد، أن الاتجاه العام كان الدعوة إلى الاصلاح، إلى التطوير، إلى التقدم.


وكان من الطبيعي أن يكون هناك من يدعو إلى الأصلاح عن طريق الثورة – أي تبديل الأوضاع بكاملها رغبة في الوصول السريع إلى الهدف الأسمى. وحجة هؤلاء هي أن الأمور فسدت إلى آخر ما يكون الفساد، ولا يمكن القضاء على هذا الفسـاد الا بهدمه – مؤسسات ونظما ومجتمعات– وإقامة الجديد مكانه. هؤلاء الدعاة شعروا أن المسكنات انتهى أمرها وأصبح مبضع الجراح هو "الآلة" اللازمة. ومثل هذه الدعوة أتت من اعتقاد بعض المثقفين أن العالم كله – لا فرنسا وحدها – تقدم وتطور بسبب الثورة الفرنسية. وحري بالذكر أن الكثيرين من الذين دعوا إلى "الثورة سبيلا إلى الإصلاح" كانوا يعيشون خارج بلاد الشام، مثل الكواكبي والشميل والريحاني ومحب الدين الخطيب ونجيب عازوري ومراش. ولنذكر أيضا أن هؤلاء الدعاة "الثوار" لم يتفقوا في ما بينهم حول أي الأمور يجب أن تصلح "ثوريا": هل تدخل في ذلك الحياة الاجتماعية أم يقتصر الأمر على الثورة السياسية؟ هل تكون الثورة على ما يقيد اللغة أم يجب الا نمس هذه، وإن كنا نريد أن نغير أنماط التفكير؟ ومثل هذه الاسئلة كثير، يمكن أن يملأ صفحات.



وإذ كان بعض دعاة الإصلاح "ثوريا" أرادوا الثورة حتى علمانية، فالكثيرون من المثقفين الداعين إلى الإصلاح "تطورا" أرادوا أن يتخذ الاصلاح أولا تخليص الاسلام مما علق به من الشوائب مع الزمن، ليعود إليه جوهره الأصيل. ومن هنا نرى العناية بتفسير القرآن الكريم (الشيخ جمال الدين القاسمي في "محاسن التأويل") ووضع الكتب التي توضح السبيل الأوفى لفهم الاسلام، مثل كتاب "المنة في العمل بالكتاب والسنة" للشيخ عبد الرزاق البيطار 1396-1311/1893-1976) والإشراف على المدارس لتحسين التعليم فيها، مثل الذي قام به الشيخ سليم البخاري والشيخ طاهر الجزائري وبطرس البستاني.

ولم تخل المحاولات الاصلاحية جميعها من مثقفين أشفقوا على المجتمع من مثل هذه الأشياء، وكأنهم كانوا يدعون إلى ترك الأمور على حالها خشية أن يقع الهدم، فيعصى البناء على القوم.

ومهما قيل، فإن المثقف الشامي كانت له مشاركة في الحركات الفكرية النهضوية التي عرفها القرن التاسع عشر والتي شملت العالم العربي بأسره تقريبا.

لكننا عندما ننظر إلى واقع الحال في بلاد الشام، ونتذكر ما كانت عليه وسائل النقل من تأخر، فضلا عن انتشار الأمية في الريف، وانعدام وسيلة نقل الفكر، وهي الجريدة آنذاك، بالنسبة إلى القرى النائية – عندما نتذكر هذا نعود إلى أنفسنا ونقول أن أثر المثقف الشامي اقتصر على المدينة التي كانت مركز التعليم والتجارة والادارة. أما الريف فلم يسمع بالأمر الا قليلا. وهذا ينطبق على الأقطار العربية الأخرى.
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